
د . محمد صالح المسفرمن القلب

للصحافة  الوطنية  النقابة   بدعوة كريمة من 

المــغــربــيــة ومــنــتــدى فــلــســطــين الـــدولـــي لــلإعــلام 

فــي ورشــة  للمشاركة  والــتــواصــل  والاتــصــال 

وقــدم  الإعــــلام»،  فــي  عمل عنوانها «فلسطين 

الثقافية السياسية  الفكرية  التظاهرة  في هذه 

كـــوكـــبـــة مــــن أهــــــل الـــقـــلـــم عـــلـــى مـــــــدار يـــومـــين  

الفعالية 15 بحثاً من  متتابعين، قدم في هذه 

الإعـــلامـــي، وشـــارك  الــشــأن  فــي  متخصصين 

الحرمي رئيس تحرير جريدة  الأستاذ جابر 

الشرق القطرية سابقاً بورقة تحدث فيها عن 

غياب مشروع إعلامي عربي، وأنحى باللائمة 

عــلــى الــحــكــومــات الــعــربــيــة والمــثــقــفــين الــعــرب 

الذين لم يبادروا لوضع إستراتيجية إعلامية 

الإعــلام  العربية ووســائــل  الصحافة  تتبناها 

عامة، ونوه في مداخلته بدور الإعلام القطري 

فــي هــذه المــســألــة، مشيداً بــدور أهــل القلم في 

هذا الشأن.

ركز بعض الباحثين على أن هناك غياباً  في 

تــحــديــد المــصــطــلــحــات الـــتـــي يــجــب أن تــســود 

فــي هـــذه المــســألــة، وضــربــوا أمــثــلــة تــبــين كيف 

الــكــتــاب  الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــعـــظـــم  الــســلــطــة  أن 

العرب   الإعلاميين  والكثير من  الفلسطينيين 

بالنفع على  يعود  يــرددون كلاماً عاماً قد لا 

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــثـــال: الـــقـــول بــالــدولــة 

الــشــرقــيــة،  الــقــدس  الفلسطينية وعــاصــمــتــهــا 

الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــــدولـــــة  تــــكــــون  أن  والــــــواجــــــب 

وعــاصــمــتــهــا مــديــنــة الـــقـــدس، فــي الــوقــت ذاتــه 

إن  الأمريكان  الإسرائيليون وحلفاؤهم  يقول 

الــقــدس عــاصــمــة دولـــة إســرائــيــل ولا يــذكــرون 

شـــرق المــديــنــة وغــربــهــا. نــتــحــدث عــن حــصــار 

غزة من منطلق إنساني وليس من منطلقات 

الفلسطينية  السلطة  الحصار،  وطنية وكسر 

قــطــاع غزة  إدارة  مــن  السلطة  بتمكين  تطالب 

بـــدلا مـــن الــحــديــث عـــن تــمــكــين المـــقـــاومـــة ضد 

العدوان الصهيوني على القطاع والوقوف في 

وجه العدو، وقس على ذلك.

Í

إعـــلام  فـــي  الفلسطينية  المــســألــة  تــحــدثــت عـــن 

قطر وقلت: رغم الحصار الذي يفرضه علينا 

الأشقاء (السعودية والإمارات والبحرين)، فإن 

لــم يشغلنا عــن متابعة وتناول  ذلــك الحصار 

الشأن الفلسطيني على كل الصعد، وبينت أن 

لم يهمل  القطرية بكل فروعه  وسائل الإعــلام 

الجانب الفلسطيني، ولا القضايا العربية عامة، 

وخاصة ما يجري في سورية والعراق وليبيا 

والــيــمــن، وســائــل إعــلامــنــا تــتــنــاول ذلــك الشأن 

اليومية  بطرائق مختلفة، منها كتاب الأعمدة 

المــجــال لكتاب  القطرية، وأعــطــي  فــي الصحافة 

صدر 
ٌ
فلسطينيين  أن يعبروا عن قضيتهم، ت

بــعــض صــحــافــتــنــا مــلــحــقــاً إمــــا أســبــوعــيــاً أو 

نصف شهري أو شهري يتناول كل القضايا 

المــلاحــق كتاب  الفلسطينية ويساهم فــي هــذه 

الداخل والخارج، تعقد مؤتمرات  من فلسطين 

وندوات شهرية أو فصلية أو سنوية، وسيعقد 

ــقـــادم مــؤتــمــر دعــي  ــة فـــي الــشــهــر الـ فـــي الـــدوحـ

إليه باحثون وكــتــاب ومفكرون وسياسيون، 

«النكبة»، وورش عمل،  المؤتمر  وموضوع ذلك 

منها على سبيل المثال لا الحصر عن «المسألة 

الفلسطينية في مناهج التعليم». 

رغــــم الـــحـــصـــار الـــظـــالـــم عــلــيــنــا تــحــت أســبــاب 

إثباتها حتى الآن،   اختلقوها ولــم يستطيعوا 

فإننا لم ننسِ الشعب الفلسطيني القابع تحت 

البغيض، إنهم يحاولون  الاحتلال الصهيوني 

النيل منا لأننا وقفنا مع قطاع غزة المحاصر 

الفلسطينية،  مــن إســرائــيــل ومــصــر والسلطة 

ــة قطر  ــ يــحــاولــون بــكــل الــوســائــل تــشــويــه  دول

الدعم  التي تقدم  الخيرية الأهلية  والجمعيات 

المالي وبناء مشاريع في الضفة الغربية وغزة 

على السواء لصالح المواطن الفلسطيني.
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ــا تـــقـــدمـــه دولـــــــة قــطــر  ــ ــــن بـــعـــض مـ تـــحـــدثـــت عـ

وجمعياتها الخيرية للشعب الفلسطيني، وكان 

آخرها أمر سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد 

أهلنا  بــدفــع 90 مليون دولار لإنــقــاذ  ثــانــي  آل 

فــي غــزة المــحــاصــرة، وخــاصــة قــطــاع الكهرباء 

الذي يدخل الحياة إلى  المستشفيات، والقطاع 

الــصــحــي عـــامـــة، وإنـــــــارة الـــبـــيـــوت والــــشــــوارع، 

وساهمت دولة قطر في إعادة إعمار ما دمرته 

الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة الــحــاقــدة فـــي قــطــاع غــزة 

التحتية ومرتبات  في مجال الإسكان والبنية 

ــذلـــك فـــي المــجــال  ــزة، وكـ ــ المــدنــيــة فـــي غـ الإدارة 

الرياضي والتعليمي.

ومن المؤسف أن السلطة الفلسطينية (محمود 

عباس) لا ترى إلا ما تقدمه قطر وجمعياتها 

ــزة، وتــنــســى أو تــتــنــاســى ما  الــخــيــريــة لأهـــل غــ

قدمناه للضفة الغربية، ومن أهم ما قدمت قطر 

ومؤسساتها الخيرية أذكر على سبيل المثال لا 

الحصر (مدينة الروابي) المقامة بالقرب من رام 

الله والتي تعتبر أول مدينة نموذجية ساهمت 

السلطة  بـ 700 مليون دولار،  قطر في بنائها 

وجوقتها لا تذكر ذلك ولا تذكر كم مرة أنقذت 

السلطة. إلى جانب ذلــك، إنهم لا  قطر ميزانية 

يذكرون ما قدمته جمعية قطر الخيرية للضفة 

الغربية من مساعدات مالية وعينية لأهلنا في 

الضفة الغربية، وأضرب مثلا على ذلك مشروع 

الـــذي اســتــفــاد منه مليون  الــنــار»  «إنــــارة وادي 

الطريق  إنـــارة  فــي  مــواطــن فلسطيني وأســهــم 

الــحــيــوي الــوحــيــد الــــذي يــربــط جــنــوب الضفة 

بشمالها وتستفيد منه أكثر من 1000 عربة 

لنقل الأشخاص والبضائع بشكل يومي.

بــل عملت مشاريع حيوية  ليس هــذا فحسب 

أخرى، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، 

نفذت جمعية قطر الخيرية «مشروعاً زراعياً» 

ــة مليون  فــي الــضــفــة الــغــربــيــة يــرمــي إلـــى زراعــ

شجرة مثمرة، واستصلاح 20.000 ألف دونم 

بهدف تعزيز الأمن الغذائي في الضفة الغربية 

وتحسين دخول أكثر من 10.000 أسرة فقيرة 

في القدس ومناطق الضفة الغربية بتكلفة 45 

مليون ريال قطري، وفوق هذا  تتهمنا سلطة 

الــلــه  بأننا نعمل على  محمود عباس فــي رام 

تكريس الانفصال بين غزة والضفة وترفض 

القطرية في  السياسية  القيادة  ذكر محاولات 

إصلاح ذات البين.

الله عملكم  الــقــول: «وقــل اعملوا فسيرى  آخــر 

ورسوله والمؤمنون»، ولن يثنينا عن مساعدة 

الحاقدون من  أهلنا في فلسطين ما يقول به 

الناس. 

كاتب قطري
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